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يوم الأحزاب والاستكبار  العالمي
 )دراسة مقاربة(

أ.م.د. نبيل جواد الخاقاني
تدريسي في كلية الفقه

جامعة الكوفة

المقدمة : 
ــي  ــكرية الت ــركات العس ــداث والتح إنَّ الاح
الاحــزاب  يــوم  في  المســلمون  خاضهــا 
تهــدف الــى الدفــاع عــن كيــان الدولــة الفتيــة 
ــورة  ــة المن ــط المدين ــر الامــن في محي ،وتوفي
وتعــددا  تنوعــا  الاحــداث  أفــرزت  وقــد 
للديــن  المعاديــة  والاطــراف  الجهــات  في 
الــى  اليهــود  ،فســعى  الاســامية  والدولــة 
اســتثمار هــذا التنــوع وتجميعــه وتمويلــه 
لاســتئصال  فيــه  العدائيــة  النزعــة  واثــارة 
الوجــود الاســامي مــن الجزيــرة العربيــة 
اذ  هــذا  بوقتنــا  اليــوم  ذلــك  أشــبه  ،ومــا 
يســعى اليهــود ثانيــة للنيــل مــن المؤمنيــن 

العالمــي  الاســتكبار  قــوى  فيحرضــون 
العــرب ضــد  مــن  المنافقيــن  ويســتنفرون 
القــوى الوطنيــة المقاومــة الاســامية ،فكثــر 
الــى  العــدو وتكالــب عليهــم مــن دفعــوه 
يــدرس  ان  البحــث يحــاول  ذلــك ،وهــذا 
ــداده  ــى امت ــر ال ــوم بالنظ ــن الي ــع المؤمني واق
التاريخــي المتمثــل بيــوم الاحــزاب ،فيعقــد 
دراســة مقاربــة بيــن أحــداث ووقائــع تشــابهة 

عبــر التاريــخ.
وقــد قســمت بحثــي علــى تمهيــد واربعــة 
نقــاط فكانــت النقطــة الاولــى هــو التأمــر 
اليهــودي الوثنــي والنقطــة الثانيــة هــو دور 
الثالثــة  النقطــة  وامــا  ومكرهــم  المنافقيــن 
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فهــو التخطيــط والموقــف الايمــاني المــؤزر 
منطــق  فهــو  الرابعــة  النقطــة  وامــا  بالنصــر 

الحاضــر. بالوقــت  العالمــي  الاســتكبار 
تمهيد : 

إنَّ المســلمين الذيــن هاجــروا مــن مكــة مــع 
مرهوبــي  ســنين  بضــع  في  وأصبحــوا  نبيهــم 
الجانــب يهــددون الجزيــرة العربيــة بكاملهــا 
عليــه  الله  )صلــى  محمــد  نبيهــم  ،ويمنيهــم 
والــه( بأنهــم ســيحكمونها مــع بــاد فــارس 
،وقريــش  القريــب  المســتقبل  في  والرومــان 
تعــرف ذلــك وتهزهــا أخبــاره أكثــر مــن جميــع 
العــرب ،وهــي التــي وقفــت في طريقــه منــذ أن 
أعلــن دعوتــه وظلــت تكافحــه وتطــارده طيلــة 
ثاثــة عشــر عامــا حتــى هاجــر لينجــو مــن 

المــوت الــذي اختارتــه لــه .
ومــا عليهــا بعــد أن أعياهــا أمــره إلا أن تمــدّ 
يدهــا إلــى اليهــود وهــم يعلمــون أنَّ محمــدا 
مــن صميــم العــرب ومــن صميــم الســاميين 
ــارة  ــة ح ــارات قوي ــد بعب ــى التوحي ــو إل ،ويدع
ــغاف  ــى ش ــل إل ــدة وتص ــع الأفئ ــذ بمجام تأخ
فــوق  مــا  إلــى  بالإنســان  ،فتســمو  القلــوب 
ــا  ــوة م ــن الق ــاه م ــذا أعط ــجيته ، وه ــه وس طبع
مكنــه مــن إخــراج بنــي قينقــاع مــن المدينــة ،ثــم 
ــل  ــا ،فه ــم فيه ــن دياره ــر ع ــي النضي ــى بن أجل
وينصرفــون   ، بهــم  صنعــه  بعدمــا  يتركونــه 
إلــى الشــام وإلــى بيــت المقــدس ،كا ،بــل 
آثــروا تأليــب العــرب عليــه ليأخــذوا بالثــأر 
منــه ،فأصبــح حلفهــم ضــده قضيــة مصالــح 

بينهــم)1( . مشــتركة 
ــات  ــام والجه ــداء الإس ــه أع ــك دور لعب هنال
ــن  ــامي م ــع الإس ــل المجتم ــة في داخ المندس

ممــن  مــرض  قلوبهــم  في  الذيــن  المنافقيــن 
تنســق  التــي  النفاقيــة  القــوة  يمثلــون  كانــوا 
ــة في  ــارة الفتن ــى إث ــل عل ــركين وتعم ــع المش م
داخــل الواقــع الإســامي أو لجهــة نصــر الله 
نفســي  بزلــزال  أصيبــوا  أن  بعــد  المســلمين 
وخــوف حقيقــي)2( ،يقــول الله ســبحانه وتعالــى 
ــمْ  ــنْ فَوْقِكُ ــمْ مِ ــد : إذِْ جَاءُوكُ ــه المجي في كتاب
الْأبَْصَــارُ  زَاغَــتِ  وَإذِْ  مِنْكُــمْ  أَسْــفَلَ  وَمِــنْ 
بـِـاللهِ  ـونَ  وَتَظُنُـّ الْحَناَجِــرَ  الْقُلُــوبُ  وَبَلَغَــتِ 
الظُّنُونَــا ، هُناَلـِـكَ ابْتُلِــيَ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزُلْزِلُــوا 
لــم  بعــد حصــار  ،ومــن   )3(شَــدِيدًا زِلْــزَالًا 
صراعهــم  تاريــخ  كل  في  مثيــا  لــه  يشــهدوا 
الله ســبحانه وتعالــى  ،لكــن  المشــركين  مــع 
الَّذِيــنَ  هَــا  أَيُّ ))يَــا  تعالــى  بقولــه  معهــم  كان 
آمَنـُـوا اذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ جَاءَتْكُــمْ 
لَــمْ  وَجُنـُـودًا  رِيحًــا  عَلَيْهِــمْ  فَأَرْسَــلْناَ  جُنـُـودٌ 
 )4( بَصِيــرًا ((  تَعْمَلُــونَ  بمَِــا  اللهُ  وَكَانَ  تَرَوْهَــا 
وهيــأ لهــم العوامــل الطبيعيــة التــي أســهمت في 
ــادة الحكيمــة  ــة بالقي ــق الانتصــار المتمثل تحقي
والــه(  عليــه  الله  )صلــى  الأعظــم  للرســول 
وحفــر الخنــدق والــدور البطولــي للإمــام علــي 
)عليــه الســام( وقتلــه قائدهــم ،في حيــن كانــت 
ــرة  ــة كبي ــركين وصدم ــأة للمش ــة مفاج المعرك

لهــم)5( .
فمــن أجــل أن نقــارن بيــن واقــع المســلمين 
في الماضــي وبيــن واقعهــم في الحاضــر نجــد 
إنَّ قــوى الاســتعمار العالمــي تتحالــف مــع 
الماســونية العالميــة والأنظمــة العربيــة العميلــة 
والإســامية  العربيــة  البــاد  علــى  للســيطرة 
تحــت مســميات عديــدة بفكــر دينــي متطــرف 
وطائفــيّ وذلــك بتأســيس الدولــة الإســامية 
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لضــرب  ،وذلــك  )داعــش(  المزعومــة 
المقاومــة الوطنيــة في البــاد العربيــة وعدّهــا 
إرهابيــة ضمــن المخطــط الأمريكــي المســمى 
بـ)الفوضــى الخاقــة( التــي نادت بها مستشــارة 
ــز(  ــا راي ــابقة )كوندريس ــة الس ــن الأمريكي الأم

والربيــع العربــي )6(.
إنَّ المشــكلة التــي يعيشــها المســلمون وغيرهم 
مــن النــاس أنهــم يقعــون في الطــرف الضعيــف 
مــن المعادلــة دائمــا فعنــد مقارنتهــم العــدو 
يجــدون أنَّ يملــك مــا لا يملكــون مــن الســاح 
ــن  ــه ،ونح ــى باطل ــع عل ــو يجتم ــع ،وه والجم
نتفــرق عــن حقنــا ،فــالله ســبحانه وتعالــى لا 
يمنعنــا مــن أن ندخــل في الحســابات الماديــة 
،ولكنــه يعرفنــا أن هنــاك حالــة غيبيــة إلهيــة 
ــى الله ولكــن  ــح مــن خالهــا عل يجــب أن ننفت
ــتعداد  ــالات الاس ــم ح ــى أت ــون عل ــدّ أن نك لاب
الكافريــن  القــوم  علــى  انصرنــا  لــه  لنقــول 
ــلمين في  ــل المس ــا فع ــك ،كم ــن غيب ــا م وأعطن
معركــة بــدر ))إذِْ تَسْــتَغِيثُونَ رَبَّكُــمْ فَاسْــتَجَابَ 
الْمَاَئكَِــةِ  مِــنَ  بأَِلْــفٍ  كُــمْ  مُمِدُّ ــي  أَنِّ لَكُــمْ 
مُرْدِفيِــنَ(()7(، وكــي لا نســتفيض في التمهيــد 
التآمــر  بيــن  المقاربــة  أوجــه  علــى  ونقــف 
المتعــدد الدوافــع علــى الرســالة المحمديــة 
المتمثــل بيــوم الأحــزاب وبيــن تآمر الإســتكبار 
العالمــي اليــوم المتمثــل بأميــركا وحلفائهــا 
نســتعرض  سياســتها  فلــك  في  داروا  ممــن 

المضاميــن الآتيــة : 
أولًا / التآمر اليهودي الوثني : 

جــاء في كتــب الســيرة والتاريــخ)8( أنــه في شــهر 
النبــي  لهجــرة  الخامســة  الســنة  مــن  شــوال 
قريــش  اتفقــت  قــد  والــه(  الله عليــه  )صلــى 

وجماعــة مــن الأعــراب واليهــود علــى غــزو 
المدينــة  في  والــه(  عليــه  الله  )صلــى  محمــد 
،وكان أمرهــم أن جماعــة مــن زعمــاء يهود بني 
النضيــر الذيــن أجاهــم النبــي )صلــى الله عليــه 
والــه( عــن المدينــة وصــادر بعــض ممتلكاتهــم 
وفــدوا علــى قريــش في مكــة وحرّضوهــم علــى 
يكونــوا  بــأن  ووعدوهــم  المســلمين  حــرب 
معهــم حيــن يســتأصلون النبــي محمــد )صلــى 
ــال لهــم قريــش  ــه ،فق ــه( وأصحاب ــه وال الله علي
كتــاب  أهــل  إنكــم  اليهــود  معشــر  ))يــا   :
ــد  ــن ومحم ــه نح ــا علي ــا اجتمعن ــون بم وتعلم
ــا خيــر أم دينــه ؟ فقالــوا  ،ونحــن نســألكم أدينن
:بــل دينكــم خيــر مــن دينــه وأنتــم أولــى بالحــق 
 : الآيــة  نزلــت  المناســبة  ،وبهــذه  منــه(()9( 
))أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ أُوتُــوا نَصِيبًــا مِــنَ الْكتِــابِ 
ذِيــنَ  يُؤْمِنـُـونَ باِلْجِبْــتِ وَالطَّاغُــوتِ وَيَقُولُــونَ للَِّ
ــوا سَــبيِاً  كَفَــرُوا هــؤُلاءِ أَهْــدى مِــنَ الَّذِيــنَ آمَنُ
، أُولئـِـكَ الَّذِيــنَ لَعَنَهُــمُ اللهُ وَمَــنْ يَلْعَــنِ اللهُ فَلَــنْ 
ــش  ــمعت قري ــا س ــرًا(()10( ،ولم ــهُ نَصِي ــدَ لَ تَجِ
ــذا  ــت به ــرت وطمع ــك استبش ــود ذل ــن اليه م
التكتــل الجديــد أن يحقــق لهــا النصــر النهائــي 
ــه  ــه( وأتباع ــه وال ــى الله علي ــد )صل ــى محم عل
،وتواعــدوا وإياهــم علــى حربــه عندمــا يتيســر 

ــه)11( . ــم علي ــن يناصره ــرب م ــن الع ــم م له
علــى  الوثنيــة  بتفضيــل  اليهــود  يكتــف  لــم 
التوحيــد الــذي دعــا إليــه محمــد )صلــى الله 
عليــه والــه( وجميــع الأديــان الســماوية بمــا 
ــار  ــون دي ــذوا يجوب ــل أخ ــة ،ب ــك اليهودي في ذل
النبــي  حــرب  علــى  ويحرضــون  الأعــراب 
ويخوفونهــم منــه ومــن أتباعــه إن اســتتب لهــم 
الأمــر ،وذكــروا لهــم مــا دار بينهــم وبيــن قريش 
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المدينــة  تــم عليــه الاتفــاق مــن غــزو  ،ومــا 
بأكبــر عــدد ممكــن فــا يتمكــن المســلمون 
ــأس  ــوة وب ــن ق ــوا م ــا بلغ ــم مهم ــن مواجهته م
ــن  ــدد م ــر ع ــتنفروا أكب ــؤلاء أن يس ــر له ،وتيس
المعيــن  الموعــد  في  لمســاندتهم  الأعــراب 

. لخروجهــم)12( 
خرجــت قريــش بقيــادة أبــي ســفيان بعــد أن 
،وخرجــت  النــدوة  دار  في  لواءهــم  عقــدوا 
أكثــر  جمعهــم  بلــغ  حتــى  الأعــراب  معهــم 
مــن عشــرة ألاف مقاتــل وقــادوا معهــم ألفــا 

.)13( بعيــر  وخمســمائة 
تحالــف  علــى  الغــزوة  هــذه  ارتكــزت  لقــد 
ــن  ــود  م ــاء اليه ــض زعم ــن بع ــدس بي ــر مق غي
بنــي النضيــر الذيــن كانــوا قــد أُخرجــوا مــن 
المدينــة ســابقا وبيــن وثنيــة العــرب المشــركين 
المتمثلــة بقريــش والقبائــل المتحالفــة معهــا 
،والملفــت للنظــر في هــذا التحالــف هــو انعــدام 
الطرفيــن ،فلــم يســتجب رؤوس  بيــن  الثقــة 
ــة في قريــش لمطالــب اليهــود إلا بعــد أن  الوثني
ــى  ــم عل ــة وثنيته ــم بأفضلي ــرارا منه ــذوا إق أخ
ــى  ــد )صل ــه محم ــاء ب ــذي ج ــد ال ــن التوحي دي

ــه )14(. ــن رب ــه( م ــه وال الله علي
ــع  ــر يزعــزع الموق ــرار خطي ــا شــكّ إق وهــو ب
ــش  ــت قري ــن كان ــود الذي ــؤلاء اليه ــي له الدين
ــم  ــس بعدّه ــرام وتقدي ــرة احت ــم نظ ــر إليه تنظ
الأوائــل  العلــم  وأهــل  الكتــاب  أهــل  مــن 
الأصنــام  الوثنيــة وعبــادة  يفضلــون  ،فكيــف 
ــه  ــذي جــاء ب ــد الســماوي ال ــن التوحي علــى دي
النبــي )صلــى الله عليــه والــه( المرســل مــن 
الله ســبحانه ،وكانــوا هــم يخبرونهــم عنــه في 
غابــر الزمــن ،فموقفهــم مــدان دفعتهــم إليــه 

وكراهيتهــم  وحقدهــم  الدنيويــة  المصالــح 
. والمســلمين)15(  للإســام 

إدانــة  في  اليهــود  المستشــرقين  أحــد  يقــول 
بنــي  أشــراف  وقفتــه  الــذي  الموقــف  هــذا 
النضيــر :))لكــن الــذي يامــون عليــه بحــق 
،والــذي يؤلــم كل مؤمــن بإلــه واحــد ،مــن 
ــو  ــا ه ــواء ،إنم ــى الس ــلمين عل ــود والمس اليه
تلــك المحادثــة التــي جــرت بيــن نفــر مــن 
ــل  ــث فض ــن ،حي ــش الوثنيي ــن قري ــود وبي اليه
ــى  ــش عل ــان قري ــود أدي ــن اليه ــر م ــؤلاء النف ه
إنَّ  ،نعــم  الرســالة الإســامية  ديــن صاحــب 
ــتعمال  ــم اس ــت للأم ــرب أباح ــرورات الح ض
أمــام  يصرحــوا  وألّا   ... والكــذب  الحيــل 
بــأن عبــادة الأصنــام أفضــل  زعمــاء قريــش 
مــن التوحيــد الإســامي ،ولــو أدى بهــم الأمــر 
ــرائيل  ــي إس ــم ؛لأن بن ــة مطلبه ــدم إجاب ــى ع إل
الذيــن كانــوا مــدّة قــرون حاملــي رايــة التوحيــد 
في العالــم بيــن الأمــم الوثنيــة ،باســم الآبــاء 
يحاربــون  كانــوا  إنمــا  ]لكنهــم[  الأقدميــن 
ــوراة  ــم الت ــون تعالي ــهم ويناقض ــهم بأنفس أنفس
التــي توصيهــم بالنفــور مــن أصحــاب الأوثــان 
والوقــوف معهــم موقــف الخصومــة (()16(.
       أمــا الموقــف الثــاني مــن اليهــود والــذي 
ــف  ــن الموق ــدرا م ــر غ ــة وأكث ــد نكاي ــد أش يع
ــذا  ــة في ه ــي قريظ ــود بن ــتراك يه ــو اش الأول ه
التحالــف ،ونقضهــم لــكل العهــود والمواثيــق 
ــه  ــى الله علي ــا الرســول )صل ــوا عليه ــي واثق الت
والــه( مــن دون أن يجــدوا مبــررا يدعوهــم إلــى 
هــذا النقــض ،بــل كان جــزاء النبــي الأكــرم 
)صلــى الله عليــه والــه( وصدقــه معهــم ووفــاءه 
ــة  ــو الخيان ــم ه ــانه إليه ــه وإحس ــده وميثاق لعه
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والمكــر وعــدم الالتــزام بالعهــود والمواثيــق 
.)17(

ــام  ــن انضم ــج ع ــد نت ــون : ))وق ــول ولفنس يق
بنــي قريظــة إلــى جيــوش الأحــزاب ونقضهــم 
ــي ،أن  ــن النب ــي كانــت بينهــم وبي المعاهــدة الت
ــن  ــد تخلصــه م ــم بع ــل عليه ــم يمه الرســول ل
في  بحصارهــم  بــدأ  بــل  الأحــزاب  جيــوش 
اليــوم نفســه الــذي أخــذت قريــش وغطفــان 

تنجلــي عــن المدينــة(()18(.
ولــم ينتــه الــدور المعــادي لليهود على الإســام 
عنــد هــذا الحــدث التاريخــي في يــوم الأحــزاب 
،وقولهــم الــذي قالــوه لوثنيــة قريــش وســجلها 
عليهــم القــران الكريــم بأنهــم ســوف يكررونها 
بوســائل  من))يشــوهون  هــم  بحــق  فكانــوا 
الدعايــة والإعــام التــي في أيديهــم  كل حركــة 
إســامية ناجحــة علــى ظهــر الأرض ،ويعينــون 
ــا ،  ــويهها وتحطيمه ــل ،لتش ــل الباط ــا أه عليه
ــش  ــركي قري ــون مش ــوا يعين ــا كان ــط كم بالضب
ويســتنصرون بهــم في الوقــت ذاتــه ،لتشــويه 

ــا (( )19(. ــامية وتحطيمه ــة الإس الحرك
إذ  تتكــرر  نفســها  الأحــداث  اليــوم  نــرى 
مــع  العالمــي  الاســتكبار  دول  تتحالــف 
ــم  ــاول تفريقه ــلمين وتح ــد المس ــرائيل ض إس
ــدول  ــى ال ــة عل ــم للهيمن ــل مصالحه ــن أج ،م
الدينــي  العامــل  تعــدّ  ؛لأنهــا  الإســامية 
ــوا  ــذا صنف ــم ل ــرك ضده ــو المح ــي ه والوطن
حــركات  الوطنيــة  الإســامية  الحــركات 
إرهابيــة أمــام الــرأي العــام العالمــي ،بيــد أن 
ــياق  ــك ،وفي هــذا الس ــع بذل ــم تقتن الشــعوب ل
ذكــر أحــد الباحثيــن مخطــط اليهــود للســيطرة 
علــى العــرب والمســلمين الــذي القــاه )ناحــوم 

 ، اليهــود  للمثقفيــن  مؤتمــر  في  مــان(  غولــد 
ــا لإســرائيل البقــاء في  ــذي نصّــه :))اذا أردن وال
الشــرق الاوســط فعلينــا أن نفســخ الشــعوب 
تلعــب  متنافــرة  أقليــات  الــى  بهــا  المحيطــة 
اســرائيل مــن خالهــا دورا طليعيــا ؛وذلــك 
بتشــجيع قيــام دويلــة علويــة في ســوريا ،ودويلــة 
مارونيــة في لبنــان ،ودويلــة صليبيــة في الأردن 
قبطيــة  ،ودويلــة  العــراق  في  كرديــة  ،ودويلــة 
الكراهيــة  مــن  جــوا  نخلــق  مصــر،وأن  في 
ــاندها  ــة(( وس ــدول العربي ــن ال ــة بي ــدم الثق وع
الاســتكبار العالمــي في ذلــك بقيــادة امريــكا 

.)20( وحلفائهــا 
ثانياً / دور المنافقين ومكرهم : 

إنَّ الذيــن في قلوبهــم مــرض مــن المنافقيــن 
وإن لــم يظهــر لهــم في يــوم الأحــزاب دور كبيــر 
ســوى بعــض كلمــات التخذيــل والتشــكيك في 
ــده  ــه( ووع ــه وال ــى الله علي ــي )صل ــوال النب أق
ســمعوا  حيــن  ،فقالــوا  للمســلمين  بالنصــر 
ذلــك : ))ألا تعجبــون مــن محمــد يحدثكــم 
ويمنيكــم ويخبركــم بأنــه يبصــر مــن يثــرب 
كســرى  ومدائــن  وصنعــاء  الحيــرة  قصــور 
ــن  ــم وبي ــول بينك ــا ليح ــرون خندق ــم تحف وأنت
أعدائكــم ،أحدنــا اليــوم لا يأمــن أن يذهــب 
لقضــاء حاجتــه(()21( فنزلــت الآيــة الكريمــة 
ــمْ  ــي قُلُوبهِِ ــنَ فِ ــونَ وَالَّذِي ــولُ الْمُنَافقُِ : وَإذِْ يَقُ
 وَرَسُــولُهُ إلِاَّ غُــرُورًا مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا اللهُ 
الخنــدق  حفــر  في  مشــاركتهم  أن  )22(،إلا 

لــم تكــن عــن إخــاص نيــة وإتقــان وإنمــا 
فــإذا ســنحت  بالمشــاركة  كانــوا يتظاهــرون 
لهــم الفرصــة رجعــوا إلــى بيوتهــم وتركــوا 
المؤمنيــن مــع الرســول )صلــى الله عليــه والــه( 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ني
اقا

لخ
د ا

جوا
ل 

نبي
د. 

م.
 أ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ة(

رب
قا

 م
سة

درا
(  

ي
الم

لع
  ا

ار
كب

ست
الا

 و
ب

حزا
الأ

م 
يو

318

الخنــدق  لإكمــال حفــر  ويعانــون  يكابــدون 
قبــل وصــول الأحــزاب)23( . 

يقــول ابــن إســحاق : ))وأبطــأ عــن رســول 
الله )صلــى الله عليــه والــه( وعــن المســلمين 
المنافقيــن ،وجعلــوا  في عملهــم رجــال مــن 
يــؤرون ]أي يســتترون[ بالضعــف عــن العمــل 
ويتســللون إلــى أهليهــم  بغيــر علــم رســول 
))... أذن  ولا  والــه(  عليــه  الله  )صلــى  الله 

 : المنافقيــن  بحــق  الآيــة  هــذه  ،فنزلــت   )24(

كَدُعَــاءِ  بَيْنَكُــمْ  سُــولِ  الرَّ دُعَــاءَ  لَا تَجْعَلُــوا 
لُونَ  بَعْضِكُــمْ بَعْضًــا ۚ قَــدْ يَعْلَــمُ اللهُ الَّذِيــنَ يَتَسَــلَّ
مِنْكُــمْ لـِـوَاذًا ۚ فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالفُِــونَ عَــنْ 
عَــذَابٌ  يُصِيبَهُــمْ  أَوْ  فتِْنـَـةٌ  تُصِيبَهُــمْ  أَنْ  أَمْــرهِِ 

أَليِــمٌ﴾)25(.
وعندمــا وصــل خبــر نكث بنــي قريظــة لعهدهم 
كان وقعــه شــديدا علــى نفــوس المســلمين 
ــوف  ــتد الخ ــاء ،واش ــك الب ــد ذل ــم عن ))وعظ
،وأتاهــم عدوهــم مــن فوقهــم ومــن أســفل 
الظــن(( كل  المؤمنــون  ظــنَّ  ،حتــى  منهــم 

الظــروف  هــذه  المنافقــون  ،واســتغل   )26(

والمصائــب القاســية التــي مــرّ بهــا المســلمون 
ــي )صلــى الله  ــوال النب ، فأخــذوا يشــككون بأق
عليــه والــه( وينســحبون مــن مواقعهــم بحجــج 
واهيــة تضعيفــا لمعنويــات المســلمين)27( . 

       قــال ابــن إســحاق : ونجــم النفــاق مــن 
بعــض المنافقيــن ،حتــى قــال معّتــب بــن قشــير 
،كان محمــد يعدنــا أن نــأكل كنــوز كســرى 
وقيصــر ،وأحدنــا اليــوم لا يأمــن علــى نفســه أن 
ــن قيضــي  ــال أوس ب ــط ، وق ــى الغائ يذهــب إل
أحــد كبــار بنــي حارثــة ،وكان معــه جمــع مــن 
قومــه مخاطبــا النبــي )صلــى الله عليــه والــه( 

:يــا رســول الله إنَّ بيوتنــا عــورة مــن العــدو 
وذلــك علــى المــلأ مــن رجــال قومــه ،فــأذن 
لنــا أن نخــرج فنرجــع إلــى دورنــا فإنهــا خــارج 

المدينــة )28(.
     ولــم يكــن هــؤلاء صادقيــن فيمــا ادعــوه مــن 
أنَّ بيوتهــم مكشــوفة للعــدو ،وقــد كذّبهم ســعد 
بــن معــاذ ،كمــا جــاء في روايــة الواقــدي الــذي 
ــوا أوس  ــة فبعث ــو الحارث يقــول : ))واجتمــع بن
بــن قيضــي إلــى رســول الله )صلــى الله عليــه 
ــورة  ــا ع ــول الله إنَّ بيوتن ــا رس ــوا :ي ــه( فقال وال
،وليــس دار مــن دور الأنصــار مثــل دارنــا ،ليس 
بيننــا وبيــن غطفــان أحــد يردهــم عنــا ،فــأذن لنــا 
فلنرجــع إلــى دورنــا نمنــع ذرارينــا ونســاءنا 
،فــأذن لهــم رســول الله )صلــى الله عليــه والــه( 
ــن  ــعد ب ــغ س ــراف ،فبل ــؤا لانص ــوا وتهي فرجع
معــاذ ،فجــاء إلــى رســول الله )صلــى الله عليــه 
ــا  ــأذن لهــم ،إن ــا رســول الله لا ت ــه( فقــال : ي وال
ــذا  ــوا هك ــط إلّا صنع ــدّة ق ــا ش ــا أصابتن والله م
ــذا  ــة : ه ــي الحارث ــال لبن ــم فق ــل عليه ــم أقب ،ث
لنــا منكــم أبــدا مــا أصابنــا وإياكــم شــدة ألا 
صنعتــم هكــذا ،فردهــم رســول الله )صلــى الله 

ــه( (()29(. ــه وال علي
وقــد صــوّر القــران الكريــم بإجمــال وتفصيــل 
المزلــزل  والكــرب  الهــول  وصــورة  حالــة 
الــذي عاشــه المســلمون ،ومــا قالــه المنافقــون 
مــن أقــوال تكشــف عــن خائبــة أنفســهم بعــد أن 
وجــدوا الفرصــة ســانحة أمامهــم ،فقــال تعالــى 
أَسْــفَلَ  وَمِــنْ  فَوْقِكُــمْ  مِــنْ  جَاءُوكُــمْ  إذِْ   :
ــوبُ  ــتِ الْقُلُ ــارُ وَبَلَغَ ــتِ الْأبَْصَ ــمْ وَإذِْ زَاغَ مِنْكُ
هُنَالـِـكَ   ، الظُّنُونَــا  بـِـاللهِ  ـونَ  وَتَظُنُـّ الْحَناَجِــرَ 
 ، شَــدِيدًا  زِلْــزَالًا  وَزُلْزِلُــوا  الْمُؤْمِنـُـونَ  ابْتُلِــيَ 
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قُلُوبهِِــمْ  فـِـي  وَالَّذِيــنَ  الْمُنَافقُِــونَ  يَقُــولُ  وَإذِْ 
مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا اللهُ وَرَسُــولُهُ إلِاَّ غُــرُورًا ، وَإذِْ 
قَالَــتْ طَائفَِــةٌ مِنْهُــمْ يَــا أَهْــلَ يَثْــربَِ لَا مُقَــامَ لَكُمْ 
فَارْجِعُــوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَريِــقٌ مِنْهُــمُ النَّبِــيَّ يَقُولُــونَ 
إنَِّ بُيُوتَنـَـا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِْ يُريِــدُونَ إلِاَّ 

. )30(فـِـرَارًا
وممــا لاشــكّ فيــه إنَّ بليــة هــؤلاء المنافقيــن 
لا تنتهــي ،وإنَّ مكرهــم وكيدهــم بالمؤمنيــن 
يتكــرر  ســوف  وانموذجهــم  يســتمر  ســوف 
،فينبغــي الحــذر الشــديد منهــم في كل زمــان 
ــى حــاوة ألســنهم  ومــكان ،وعــدم الركــون إل
ــب  ــيد قط ــاف الس ــم )31(. وأض ــف مواقفه وزي
والمرجفيــن  المنافقيــن  هــؤلاء  ))ومثــل   :
قائمــون في كل جماعــة ،وموقفهــم في الشــدة 
ــوذج  ــم انم ــؤلاء ،فه ــم ه ــف إخوانه ــو موق ه
مــر  علــى  والجماعــات  الأجيــال  في  مكــر 

الأزمــان(()32(.
إنَّ  إذ  الراهــن  الوقــت  في  يتكــرر  والموقــف 
الاســتكبار  مــع  المشــبوه  العربــي  التحالــف 
طريــق  مــن  العالميــة  والصهيونيــة  العالمــي 
حــركات  صنــع  في  الدينــي  العامــل  تأثيــر 
ــا  ــش وغيره ــال داع ــن أمث ــددة م ــامية متش إس
لضــرب  الصهيــوني  اللوبــي  تدريــب  تحــت 
الإســام  باســم  والمقدســات  الإســام 
والهيمنــة عليهــا ،ومــن أجــل الحفــاظ علــى 
لهــم  عاصمــة  القــدس  وتصبــح  إســرائيل 
وخاصــة  الاقتصاديــة  المصالــح  وكذلــك 
البتــرول ،وســوف يســتمر مكرهــم وكيدهــم 
ميلمــان(  )يوســي  ذكــر  الســياق  هــذا  ،وفي 
ــرائيلية إنَّ  ــف الاس ــة معاري ــب في صحيف الكات
ــد  ــة ق ــة اســرائيل وبعــض الانظمــة العربي عاق

تعــززت في الســنوات الأخيــرة علــى الرغــم مــن 
ــرائيل  ــع اس ــرب م ــة ح ــر في حال ــا في الظاه أنه
؛وذلــك لانَّ مصالحهــا تتطابــق مــع مصالــح 

.  )33( المنطقــة  في  اســرائيل 
ثالث��اً / التخطي��ط والموق��ف الإيمان��ي 

الم��ؤزر بالنصر : 
بعــد أن علــم رســول الله )صلــى الله عليــه والــه( 
ــدب الرســول  ــه الأحــزاب ))ن بمــا أجمــع علي
وأخبرهــم  النــاس  والــه(  عليــه  الله  )صلــى 
عدوهــم ... وشــاورهم الرســول )صلــى الله 
عليــه والــه( : أنبــرز لهــم مــن المدينــة أم نكــون 
فيهــا ونخندقهــا أم نكــون قريبــا ونجعــل ظهرنــا 
ــة  ــت طائف ــوا ،فقال ــل ؟ فاختلف ــذا الجب ــى ه إل
ــى  ــوداع لب ــة ال ــى ثني نكــون ممــا يلــي بعــاث إل
المدينــة خلوفــا  نــدع  الجــرف ،فقــال قائــل 
،فقــال ســلمان : يــا رســول الله ،إذا كنــا بــأرض 
ــا فهــل  ــا علين ــل فخندقن ــا الخي ــارس وتخوفن ف
ــا رســول الله أن نخنــدق ؟فأعجــب رأي  لــك ي
،وذكــروا حيــن دعاهــم  المســلمين  ســلمان 
النبــي )صلــى الله عليــه والــه( أن يقيمــوا ولا 
ــوا  يخرجــوا ،فكــره المســلمين الخــروج وأحب

الثبــات في المدينــة (()34(.
ومــا يفهــم مــن ســياق النــص أن النبــي )صلــى 
الله عليــه وآلــه( هــو الــذي بــادر إلــى اقتــراح 
ــذي  ــم يكــن ســلمان هــو ال ــدق ،ول حفــر الخن
بــادر باقتراحــه ،بــل كان دوره مقتصــرا علــى 
في  الحكمــة  وجهــة  وبيــان  النــاس  إقنــاع 
ــد  ــه( بع ــه وآل ــى الله علي ــول )صل ــرح الرس مقت
أن رأى اختــاف المســلمين في الأمر،وأقتنــع 

.)35( المســلمون عندهــا 
إنَّ فكــرة حفــر الخنــدق ســواء أكانــت مــن 
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ــلمان  ــد س ــه( وتأيي ــه وال ــى الله علي ــي )صل النب
ــد  ــر ،ق ــن أول الأم ــلمان م ــن س ــراح م ،أم باقت
أفــادت المســلمين كثيــرا ودفعــت عــن المدينــة 
الأحــزاب  آمــال  ،وخيبــت  محدقــا  خطــرا 
،فهــي  لــه  خططــوا  مــا  في  وطموحاتهــم 
المواجهــة  تكشــف عــن أســلوب جديــد في 
ــد  ــة ،ولق ــرة العربي ــا في الجزي ــن متعارف ــم يك ل
تعكــس  كثيــرة  صــورا  المؤرخــون)36(  نقــل 
ــه  ــه( وأصحاب ــه وال ــى الله علي ــي )صل ــدّ النب ج
وتفانيهــم في حفــر الخنــدق ،وقــد يطــول بنــا 
ــم . ــوه في كتبه ــذي دون ــا كل ال ــو نقلن ــر ل الأم

يــزم  في  وقعــت  التــي  الأحــداث  أبــرز  أنَّ 
ــة  ــة المعرك ــرا في نتيج ــا تأثي ــزاب وأكثره الأح
طالــب  أبــي  بــن  علــي  بيــن  المبــارزة  هــي 
)عليــه الســام( وعمــرو بــن ود العامــري ،إذ 
بــرز في هــذه المبــارة الإيمــان كلــه للشــرك كلّــه 
،فانتصــر الإيمــان وأصبحــت تلــك الضربــة 
الإلهيــة التــي ضربهــا علــي )عليــه الســام( 
أنــذاك تعــادل عبــادة الثقليــن أو أفضــل مــن 

.)37( الثقليــن  عبــادة 
ــل  ــن قب ــري م ــن ود العام ــرو ب ــل عم كان لمقت
علــي بــن أبــي طالــب )عليــه الســام( وقــع 
ــاب  ــد أص ــزاب ،وق ــوس الأح ــة في نف الصاعق
معــه  عبــروا  الذيــن  قريــش  إبطــال  الذعــر 
الخنــدق فــاذوا بالفــرار حتــى ســقط بعضهــم 

.)38( الخنــدق  في 
أبــي  بــن  :قــال علــي  ابــن إســحاق)39(  قــال 

 : ذلــك  في  الســام(  )عليــه  طالــب 
أَردَيتُ عَمراً إذِ طَغى بمُِـــهَنَّدٍ   

بٍ قَصّابِ                           صافي الحَديدِ مُجَرَّ
لاً    فَصَدَدتُ حينَ تَرَكتُهُ مُتَجَـــدِّ

                      كَالجِذعِ بَيـنَ دَكادِكٍ وَرَوابي
نـي      وَعَفَفتُ عَن اَثوابهِِ وَلَوَ اَنَّ

ني أَثوابي                            كُنتُ المُقَــــطَّرَ بَزَّ
عَبدَ الحِجارَةَ مِن سَفاهَةِ رَأيهِِ   

دٍ بصَِوابي                             وَعَبَدتُ رَبَّ مُحَمَّ
لا تَحسَبَنَّ اللَهَ خاذِلُ دينـِـــــــهِ  

                             وَنَبيَِّهُ يا مَعشَـــــرَ الأحَزابِ
ــام(  ــه الس ــي )علي ــت عل ــت ضرب ــذا عدل وله
يــوم الأحــزاب مــن خــال الآثــار التــي تركتهــا 
هــذه الضربــة في ديــن الإســام مــن جهــة ،ودينــا 

الكفــر والشــرك مــن جهــة أخــرى .
لقــد شــكل عامــل الإعجــاز الإلهــي العامــل 
عندمــا عصفــت  وذلــك  النصــر  الحاســم في 
واشــتدت  المطــر  وهطــل  شــديدة  ريــح 
ــأت  ــزاب وكف ــام الأح ــت خي ــة فاقتلع العاصف
نفوســهم  في  الرعــب  وأدخلــت  قدورهــم 
ــة  ــزوا الفرص ــلمين انته ــم أن المس ــل له ،وخي
ليعبــروا إليهــم فاســتخف القــوم مــا اســتطاعوا 
اذا  متــاع وفــروا هاربيــن ،حتــى  مــن  حملــه 
ــى الله  ــول الله )صل ــد رس ــم يج ــاح ل كان الصب
عليــه والــه( منهــم أحــدا فانصــرف راجعــا إلــى 
المدينــة المنــورة والمســلمون يرفعــون أكفهــم 
بالتضــرع إلــى الله شــكرا أنْ رفــع الضــر عنهــم 
)40(،وفي  القتــال  شــرَّ  المســلمين  كفــى  ،وأنْ 
ــرُوا  ــنَ كَفَ ــى : وَرَدَّ اللهُ الَّذِي ــول تعإل ــك يق ذل
ــنَ  ــرًا وَكَفَــى اللهُ الْمُؤْمِنيِ ــوا خَيْ ــمْ يَناَلُ ــمْ لَ بغَِيْظهِِ

. )41(ــا عَزِيــزًا قَوِيًّ الْقِتَــالَ وَكَانَ اللهُ 
والــه(  عليــه  الله  )صلــى  الرســول  عــزم  إنَّ 
علــي  الإمــام  وشــجاعة  الحكيمــة  وقيادتــه 
ــن ومقاومتهــم  ــر المؤمني ــه الســام( وصب )علي
للحصــار قــد أتــت أُكُلهــا بنصــر مــؤزر ،ليــس 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     
ني

اقا
لخ

د ا
جوا

ل 
نبي

د. 
م.

 أ.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ة(
رب

قا
 م

سة
درا

(  
ي

الم
لع

  ا
ار

كب
ست

الا
 و

ب
حزا

الأ
م 

يو
321

العســكري  الموقــف  إنَّ  بــل  فحســب  هــذا 
إزاء الوثنيــة قــد تبــدل أساســا ،وانتقــل مــن 
الدفــاع إلــى الهجــوم في اليــوم الــذي انتهــت بــه 

. المعركــة 
ــن  ــن : ))وم ــد الباحثي ــق أح ــدد علّ ــذا الص وبه
ــة  ــداد الأحــزاب عــن المدين الحــق أن يعــدّ ارت
أثــر  ذا  أنــه كان  نرتــاب  ، ولا  نصــرا عظيمــا 
وانتشــار  الإســام  تعالــي  مــن  تــم  مــا  في 
قوتــه ودعوتــه فيمــا بعــد ... وأنــه كان لهــذا 
ــي  ــلبي والإيجاب ــره الس ــة[ أث ــداد ]الهزيم الارت
المتربصيــن  العــرب  جعــل  ،إذ  واحــد  آن  في 
والأعــداء والمنافقيــن في المدينــة يــرون في هــذه 
النتيجــة دلالــة النصــر الربــاني ،والقــوة المعنويــة 
ــون  ــر الوثني ــم يفك ــم ، ول ــد حدّه ــون عن ،فيقف
يعــد  ولــم   ، عدوانهــم  بمتابعــة  ذلــك  بعــد 
ــوم أن تجتمــع خصــوم  بالإمــكان بعــد هــذا الي
المدينــة في هــذه الصــورة ، فقــد أصبــح قريــش 
إمكانيــة  العربيــة وفي  القبائــل  تشــك في ولاء 

المســلمين(()42(. التغلــب علــى 
ــلمين  ــدي المس ــى أي ــادرة إل ــت المب ــد انتقل لق
بعــد هــذه المعركــة ولــم يتركوهــا حتــى شــمل 
الإســام الجزيــرة العربيــة كلهــا ،وارتفعــت 
رايــة الإســام شــرقا وغربــا فــوق كل رايــة 
يــوم الأحــزاب في  ،ويمكــن أن نســتفيد مــن 
موقــع  في  الأحــزاب  كان  ،إذ  اليــوم  واقعنــا 
كان  ،بينمــا  للمســلمين  المحاصــرة  الكثــرة 
ومحاصريــن  وعــدة  عــددا  أقــل  المســلمون 
ــة  ــرة وأعــز القل ــإن الله هــزم الكث ،ومــع ذلــك ف
المحاصَريــن  وأعــز  المحاصِريــن  ،وشــرد 
خاصتهــا  نقــرأ  التــي  العبــارة  هــي  ،وهــذه 
دائمــا في التعقيــب : )لا الــه إلا الله وحــده لا 

ــده ،وهــزم  ــده ،وأعــزّ جن ــه ،نصــر عب شــريك ل
ــه ليــس  ــا أن نفهــم أن الأحــزاب وحــده( ،فعلين
مــن الضــروري أن تولّــد لنــا الهزيمــة يأســا 
؛ لأننــا إذا أخذنــا بأســباب القــوة فيمــا نريــد 
نحقــق لأنفســنا القــوة والمنعــة ،فقــد نســتطيع 
أن نهزمهــم بطريقــة أو بأخــرى ،فــإذا اســتطعنا 
أن نهزمهــم في الوقائــع الصغيــرة ،فذلــك يعنــي 
إننــا قــد طورنــا قوتنــا ،ونســتطيع أن نهزمهــم في 

الوقائــع الكبيــرة)43( .
رابع��اً/ منط��ق الاس��تكبار العالم��ي في 

الوق��ت الحاضر.
القــوة والإرهــاب والاســتخدام  فهــو منطــق 
لــذا  يمتلكهــا  التــي  للقــوة  العــادل  الغيــر 
فهــو يــروج للإرهــاب وتشــيعه والصهيونيــة 
العالميــة اليــوم تدخــل البلــدان بأســم مكافحــة 
الارهــاب , ويعرضــون الشــعوب لــكل هــذه 
الضغــوط ويقصفونهــم ويســحقون اطفالهــم 
ونســائهم وشــيوخم والنــاس العــزل هنالــك 
محاربــة  نريــد  اننــا  هــذا  كل  في  ومنطقهــم 
الارهــاب ؟ مامعنــى الارهــاب؟ هــل معنــاه 
ســوى يســتخدم الشــخص القــوة والتعســف 
الغيــر قانــوني وتمريــر مقاصــده ؟ وهــل الشــي 
العــراق  في  اليــوم  الصهيونيــة  تفعلــه  الــذي 

 .)44( وغيرهــذا؟  وافغانســتان 
  ان المشــروع الصهيــوني المرســوم للشــرق 
الاوســط هــو تجميــع كل المصالــح في المنطقة 
والقائهــا في جحيــم لايقبــل الامتــاء , فأنهــم 
ــة التــي لهــم الان  ــر قانعيــن بالنفــوذ والهيمن غي
وينشــدون الهيمنــة المطلقــة والتســلط المطلــق 
علــى العالــم بأســره بمــا في ذلــك هــذه المنطقــة 
ــي  ــرية والت ــة والبش ــروات الطبيعي ــرة بالث الزاخ
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تعــد قطبــا علــى جانــب كبيــر مــن الحساســية 
والاهميــة )45( .

والــدول  العالمــي  الاســتكبار  خلــق 
الاســتعمارية – منــذ البدايــة والــى اليــوم الكيان 
ضغــط  اداة  ليكــون  الغاصــب  الاســرائيلي 
ــة  ــامية في المنطق ــة والاس ــدول العربي ــى ال عل
الخنجــر  هــذا  ابقــاء  ويعتزمــون  وادخــروه   ,
المســموم في خاصــرة العالــم الاســامي دومــا 
لذلــك لا غرابــة في ان تكــون ممارســات مــن 
 , الدوليــة  للقوانيــن  المكــررة  الخــروق  قبــل 
والانتهــاك المســتمر لحقــوق الانســان وبأفجــع 
مايمكــن , والاعتــداء المتكــرر علــى البلــدان 
واختطــاف  الارهابيــة  والعمليــات  الجــارة 
المتزايــد  والانتــاج  واضــح  بنحــو  الافــراد 
لاســلحة الذريــة وغيرهــا ومــا الــى ذلــك مــن 
ــم  ــراً عظي ــا ام ــد كل منه ــي تع ــات الت الممارس
التــي لا  اذا ماوقعــت في بلــدان العالــم  جــداً 
تخضــع في عاقاتهــا معهــم , لا غرابــة ان تكــون 
الصهاينــة  مــن  مقبولــة  الممارســات  هــذه 
ــبكة  ــل الش ــن قب ــاد م ــراض ج ــر أي اعت ولا تثي

.   )46( العالــم  في  الاســتخبارية 
ومفكــروه  خبرائــه  العالمــي  لاســتكبار    
المتخصصــون في شــؤون العالــم الاســامي 
ــول  ــات ح ــون الملف ــون ويبحث ــؤلاء يدرس وه
والاديــان  والنزعــات  والافــكار  الشــعوب 
, ويعيــدون طــرح كل  المختلفــة  والمذاهــب 
تلــك الملفــات المؤرشــفة في المراكــز البحثيــة 
ليجــروا  والسياســية  والتجسســية  والثقافيــة 
اعمــالاً بحثيــة جديــدة وهــذا معنــى واتجــاه ان 
يقــام في اســرائيل مؤتمــر تحــت عنــوان معرفــة 
الاســام والتشــيع , كمــا تقــام في العديــد مــن 

ــة  ــات بحثي ــرات واجتماع ــم مؤتم ــاء العال انح
مالــي  والــرأس  الغربــي  العالــم  قبــل  مــن 
متنوعــة  نظريــات  وتطــرح  والاســتكباري، 

لاعــادة النظــر في الاســام .
العالمــي كل وجــوده في  الاســتكبار  يوظــف 
 , التــي يريدهــا  بأتجــاه الادارة  افــكاره  ضــوء 
ويتحــرك وفــق افــكار معينــة ومدروســة فيوجــه 
ــه  ــى نفس ــظ عل ــي يحاف ــة لك ــارات العالمي التي
ــم  ــدر ول ــم يق ــر ول ــم يفك ــه اذ ل ــم بأن ــه يعل لان
يخمــن المســتقبل ولــم تكــن لــه احصاءاتــه 
ــى  ــة في ارق ــه الهزيم ــق ب ــر وتلح ــوف يخس فس
ــا  ــي يمتلكه ــة الت ــات الفكري ــل المؤسس وافض

.  )47( الاســتكبار 
الخاتمة :

تكالــب  مــن  الحاضــر  مــا علينــا في عصرنــا 
قــوى الاســتكبار والصهاينــة وبعــض الأنظمــة 
العربيــة مــن المنافقيــن إلا أن نفكــر دائمــا كأمــة 
مســلمة ومؤمنــة ولا نفكــر كأفــراد ؛لأننــا إذا 
فكرنــا كأفــراد نشــعر بالضعــف ،أمّــا أذا فكرنــا 
ــا  ــوة ،وعلين ــعر بالق ــب سنش ــا لا ري ــة فإنن كأم
أن لا نفكــر في الجانــب المــادي مــن الحيــاة 
فحســب ،بــل يجــب علينــا أن نفكــر في الجانــب 
ــى  ــبحانه وتعال ــالله س ــا ب ــذي يربطن ــي ال الروح
وعــدم الخضــوع ،فهــو يهيــئ ســبيل الفــرج 
والرحمــة بقولــه تعالــى : ))ليُِنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ 
ــاهُ  ــا آتَ ــهِ رِزْقُــهُ فَلْيُنْفِــقْ مِمَّ سَــعَتهِِ وَمَــنْ قُــدِرَ عَلَيْ
ــيَجْعَلُ  ــا سَ ــا آتَاهَ ــا إلِاَّ مَ ــفُ اللهُ نَفْسً اللهُ لَا يُكَلِّ
اللهُ بَعْــدَ عُسْــرٍ يُسْــرًا(()48( ،وقولــه تعالــى : ))يَــا 
سُــوا مِــنْ يُوسُــفَ وَأَخِيــهِ وَلَا  بَنـِـيَّ اذْهَبُــوا فَتَحَسَّ
ــهُ لَا يَيْــأَسُ مِــنْ رَوْحِ  تَيْأَسُــوا مِــنْ رَوْحِ اللهِ إنَِّ
اللهِ إلِاَّ الْقَــوْمُ الْكَافـِـرُون (()49(، فمــن شــروط 
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النصــر اجتيــاز محنــة الفتنــة ومــن دون عبورهــا 
ــاب  ــد اصح ــل لا يع ــر ب ــك النص ــق ذل لا يتحق
ذلــك النصــر مــن المؤمنيــن ،ونستشــف ذلــك 
مــن قولــه تعالــى : ))أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتْرَكُــوا 
ـا  ـا وَهُــمْ لَا يُفْتَنـُـون، وَلَقَــدْ فَتَنّـَ أَنْ يَقُولُــوا آمَنّـَ
الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللهُ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا 

ــن(()50(. ــنَّ الْكَاذِبيِ وَلَيَعْلَمَ
إنَّ الايمــان لا بــد أن يعبــر هــذه الفتنــة والمحنــة 
كمــا  الحاضــر  وقتنــا  في  فيهــا  ويمتحنــوا 
ــدق  ــإذا ص ــزاب ،ف ــوم الاح ــون ي ــل المؤمن فع
ــاقطوا  ــم الله ،وإذا تس ــر نصره ــاب النص أصح
ــرزة  ــي مف ــروا فه ــن ينص ــة فل ــة والفتن في المحن
الكاذبيــن  مــن  الصادقيــن  فيهــا  الله  يفــرز 

. الايمــان  وضعــاف 
  وقــد توصلنــا إلــى  أنّ الاســتكبار العالمــي هــو 
منطــق القــوة والارهــاب واســتخدام غيرهــم 
عــادل للقــوة التــي يمتلكهــا . لــذا فهــو ترويــج  
للإرهــاب علــى اســاس مجابهــة أي بلــد او 
لتأميــن  اســتعداد  علــى  تكــون  لا  حكومــة 
ــر مــن  مصالحــه , فهــل ثمــة كفــر واســتكار اكث

ــر . ــي بالحاض ــبه الماض ــا أش ــذا فم ه

الهوامش : 
المصطفــى :483- الحســني / ســيرة    )1(

.484
النبويــة  الســيرة  في  /دروس  قاســم  ال   )2(

.  400:
)3( سورة الاحزاب : الاية 11-10 .

)4( سورة الاحزاب :الاية :9.
 : القرآنيــة  النبويــة  الســيرة   / الله  فضــل   )5(

.  360
)6( الخاقاني / الفوضى الخاقة : 131 .

)7( سورة الأنفال : الآية :9 .
)8(  ابــن هشــام /الســيرة النبويــة : 190/3 
، الواقــدي /المغــازي :356 ، ابــن الاثيــر / 

الكامــل في التاريــخ :160/2 .
)9( ابن هشام / السيرة النبوية :257/3 .

)10( سورة النساء : الاية : 52-51 .
)11( ابن هشام/السيرة النبوية : 261/3 . 

النبويــة  الســيرة  في  /دروس  قاســم  ال   )12(
.  465/2:

الطبــري ،تاريــخ ،ج36/2 ،الواقــدي   )13(
،مجمــع  ،الطبرســي  ،ج444/1  ،المغــازي 
في  ،الكامــل  الأثيــر  ،ابــن  ج340/8  البيــان 
التاريــخ ،ج178/2 ،الديــار بكــري ،تاريــخ 
،نهايــة  ،القلقشــندي  ،ج481/1  الخميــس 

. ،ج165/18  الأرب 
النبويــة  )14( ال قاســم / دروس في الســيرة 

.466/2:
الســيرة  في  ،دروس  قاســم  ال   )15(
،ج464/2-465 ،فضــل الله ،الســيرة النبويــة 

.3 6 4 -3 6 2 ،
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ــود في  ــخ اليه ــرائيل ،تاري ــون ،اس )16( ولفنس
بــاد العــرب ،271-270.

،ج206/3  ،الســيرة  هشــام  ابــن   )17(
الاثيــر  ،ابــن  ،ج350/2  تاريــخ   ، ،الطبــري 

. ،ج167/2  التاريــخ  في  ،الكامــل 
)18( سيد قطب ،ظال القران ،ج681/2.

)19( )اشارة مخطوءة(
علــى  يجــب  /مــا  الجبهــان  ســليمان   )20(
المســلم أن يعرفــه عــن التبشــير التنصيــر : 30 .

)21( الواقدي /المغازي :328.
)22( سورة الاحزاب :الاية :12 .

)23( الحســني ،ســيرة المصطفــى ،487 ، ال 
ــيرة ،ج411/2. ــم ،دروس في الس قاس
)24( الواقدي ،المغازي ،ج453/1 .

)25( سورة النور : الاية :63.
)26( ابن هشام /السيرة النبوية :197/3.
)27( ابن هشام /السيرة النبوية :197/3.

)28(  ابــن هشــام ،الســيرة النبويــة ،ج222/3 
، الواقــدي ،المغــازي ،ج460-459/1.

)29( الواقدي ،المغازي ،ج463/1.
)30( سورة الاحزاب : الاية :13-10.

)31( ال قاسم ،دروس في السيرة ،ج467/2.
)32( سيد قطب ،ظال القران ،ج554/6..

)33( موقع قناة الجزيرة على الانترنت 
 :https:\\www.google.iq\amp\
www.aljazeera.net. 
)34( الواقدي ،المغازي ،ج445-444/1.

الســيرة  في  ،دروس  قاســم  ال   )35(
.4 0 9 -4 0 8 /2 ج ،

الســيرة  في  ،دروس  قاســم  ال   )36(
.4 0 9 -4 0 8 /2 ج ،

 341/2: الطبــري  /تاريــخ  الطبــري   )37(
،والواقــدي /المغــازي :323،ابــن هشــام /

.193/3: النبويــة  الســيرة 
)38( الصغيــر ،النبــي محمــد )ص( ،424-

.425
التاريــخ  في  ،الكامــل  الاثيــر  ابــن   )39(
محمــد  ،حيــاة  ،هيــكل  ،ج164-163/2 
المصطفــى  ،ســيرة  ،الحســني   474-473،

.491 -490 ،
)40( ابن هشام ،السيرة ،ج225/3 .

)41( الواقــدي ،المغــازي ،353-354 ، ابــن 
هشــام ،الســيرة ،ج203/3-204 ، ابــن الاثيــر 
،الكامــل في التاريــخ ،ج165/2 ،المجلســي 

)10( ،بحــار الانــوار ،ج20 /209.
)42( سورة الاحزاب : الآية :25.

)43( خليــل ،عمــاد الديــن ،دراســة في الســيرة 
ــد ،239 . ــول والقائ ،218-219 ،الرس

 -371، النبويــة  ،الســيرة  الله  فضــل   )44(
.3 7 2

)45( الخميني ، الاربعون حديث ، ص 88.
ــيعة ،  ــث الش ــع احادي ــردي ، جام )46( البرج

. ج396/1 
)47( م.ن ، ج396/1 . 

ص   ، حديــث  الاربعــون   ، الخمينــي   )48(
.  99-98

)49( سورة الطاق : الاية :7.
)50( سورة يوسف : الاية :87.

)51( سورة العنكبوت :الاية :3-2.
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قائمة المصادر والمراجع 
خير مانبتدأ به القرآن الكريم .	 
ابــن حيــان : اثيــر الديــن ابــو عبــد الله 	 

. 754هـــ(  )ت: 
1 - ، المحيــط  البحــر  الكبيــر  التفســير 

تحقيــق : فخــر الديــن الــرازي  ط3 ، مطبعــة دار 
ــر- 1985م( . ــي ، )مص ــراث العرب ــر للت النش

عمــر 	  بــن  اســماعيل  كثيــر-  ابــن 
. )ت:774هـــ(   ، الدمشــقي 

محمــود - 2  : تحقيــق   ، النبويــة  الســيرة 
عمــر الدمياطــي ، دار ابــن كثيــر ، )دمشــق – 

1970م(. 
ابــن هشــام ، عبــد الملــك بــن هشــام 	 

. 218هـــ(  )ت: 
الســيرة النبويــة ، تحقيــق : محمــد الســقة - 3

، دار المعرفــة ، )مصــر -  2001م( .
)ت: 	  الجبهــان  ســليمان   ، الجبهــان 

. 1397هـــ( 
التبشــير والتبصيــر ، تحقيــق : ابراهيــم - 4

ســليمان ، مطبعــة دار النشــر العصريــة )بيــروت 
– 1946م( .

الواقــدي ابــو عبــد الله عمــر بــن واقــد 	 
)ت:207هـــ(. الســهلمي  

المغــازي ، تحقيــق : ماردســن جونــس ، - 5
عالــم الكتــب )بيــروت – 1427هـ( .

)ت: 	  جريــر  بــن  محمــد   ، الطبــري 
. 310هـــ( 

ــو - 6 ــد اب ــق : محم ــري ، تحقي ــخ الطب تاري
ــي  ــراث العرب ــاء الت ــم ، دار احي ــل ابراهي الفض

ــروت – 1429هـــ( . )بي

الحسني ،  هاشم معروف . 	 
ســيرة المصطفــى ، دار الكــوخ للطباعــة - 7

والنشــر، )قــم – 1428هـــ( .
ابــن الاثيــر ، ابــو الحســن علــي بــن ابــي 	 

مكــرم )ت: 630هـــ( .
ابــو - 8  : تحقيــق   ، التاريــخ  في  الكامــل 

الكتــب  دار   ، القاضــي  بــن  الله  عبــد  الفــداء 
. 1995م(   – )بيــروت  العلميــة 

الخمينــي ، روح الله احمــد الموســوي 	 
. 1989م(  )ت: 

الاربعــون حديــث ، تحقيــق : محمــد - 9
ــروت –  ــر ، )بي ــارف للنش ــراوي ، دار التع الغ

. 1987م( 
البرجردي )ت: 1961م( .	 

ــة - 10 ــق : اي ــث الشــيعة ، تحقي جامــع احادي
الله حســين ، دار النشــر ، )دمشــق – 1968م( .

ال قاسم ، عدنان فرحان 	 
 دروس في الســيرة النبويــة ، دار الســام ، - 11

)بيــروت – 1431هـ( .
فضل الله ، محمد حسين .	 

الكتــب - 12 القرآنيــة ، دار  النبويــة  الســيرة 
. 2001م(   – )بيــروت   ، العلميــة 

الخاقاني ، بهاء الدين .	 
الفوضــى الخاقــة ، مكتبــة الخاقــاني ، - 13

ــداد – 1434هـــ( . )بغ
الصغير ، محمد حسين علي .	 

ــه( ، - 14 ــه وال ــى الله علي ــد )صل ــي محم النب
ــروت – 1435هـــ( ــاغ ،)بي ــة الب مؤسس

ولفنستون ، اسرائيل .	 
مصطفــى - 15 تحقيــق:   ، اليهــود  تاريــخ 

 ، للبحــوث  الاكاديمــي  المركــز   ، جــواد 
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 . 1971م(  )مصــر- 
سيد قطب ، ابراهيم حسين الشاذلي .	 

بــن - 16 علــي   : تحقيــق   ، القــرآن  ظــال 
1981م(.  – الشــروق،)مصر  دار   ، نايــف 

ابــي منصــور محمــد بــن 	  الطبرســي ، 
. 460هـــ(  )ت:  علــي 

ــر - 17 ــد باق ــق : محم ــان ، تحقي ــع البي مجم
 – )النجــف   ، النعمــان  مطبعــة   ، الخرســان 

. 1966م( 
بــن 	  محمــد  حســين   ، بكــري  الديــار 

. 682هـــ(  )ت:  الحســن 
انفــس - 18 احــوال  في   ، الخميــس  تاريــخ 

 – )القاهــرة   ، الوهبيــة  المطبعــة   ، نفيــس 
. ) 1م 9 1 2

القلقشــندي ، احمــد بــن علــي بــن احمد 	 
)ت: 822هـ(.
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Al-Ahzab Day and the 
Global Arrogance

By:
Asst. Prof. Dr. Nebeel Jewad 

Al-Khaqhany
Faculty of Jurisprudence/ 

University of Kufa

Abstract
Events and military move-
ments that Muslims had 
passed throughout Al-Ahzab 
Day aim to defend the young 
state entity and achieve secu-
rity for the Al Medina Al-Mu-
nawerah and its surrounds. 
These events resulted in var-
ied and different parties that 
opposite the Islamic religion 
and the Islamic state. The 
Jewish attempted to invest 
this diversity, financing it and 
arouse the sectarian hostile 
tendency to end the Islamic 
existence in the Arab penin-

sula. Today, we witness the 
same tendency for the Jewish; 
again, they attempt hardly to 
cause damage to the Muslims  
by instigate the global arro-
gance powers and the Arab 
hypocrites against the Islamic 
patriotic powers whose ene-
mies number are increasing. 
         This research is to 
study the believers reality in 
the current,  time consider-
ing the historical belonging-
ness representing by Al-Ahz-
ab Day, compering the events 
with each other.
     The research is divided 
into a preface and four points 
to deal with the heathen Jew-
ish conspiracy, the hypocrites 
role and slyness, the believers 
planning and attitudes and the 
concept of the global arro-
gance at the current time.                     
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